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عَقدٌ مَضَـىٰ وَالعَهدُ باَقٍ

رئيس التحرير

الحمـد لله ربِّ العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيّدنا محمّـد وعلـى 

آلـه الطيّبيـن الطاهريـن، واللعنـة الدائمة علـى أعدائهـم أجمعين إلـى قيام يوم 

الديـن، أمّـا بعد:

فـإنّ لـكلّ عصـرٍ أمانـةً تُعـرَض، ولـكلِّ جيـلٍ وديعـةً يُمتحـن فـي حفظها؛ 

وكانـت وديعتنـا تـراثَ أمّـةٍ خطّـه العلمـاء بأقلامهـم، وأودعـوه صحائفهـم، 

وتناقَلتـه الأيـدي علـى كـرِّ العصـور، حتّـى آل إلينا يحمـل بين سـطوره نفائسَ 

أعمارهـم، وصفـوةَ أفكارهـم، وشـهاداتٍ علـى زمانهـم.

ومـا كان لوديعـةٍ كهـذه أنْ تُتـرك لمداولـة الأيـّام، ولا أنْ تُسـتودَع الرفـوفَ 

حتّـى يأكلهـا النسـيان؛ فكان لا بدّ لهـا من يدٍ تتعاهدهـا، وعينٍ تتبيّـن ذخائرها، 

وقلـمٍ ينهـض بحقّهـا. ومن هذا الشـعور وُلـدت »الخِزانـة« قبل عشـرة أعوام؛ 

لا لتُكثـّر مـن الصحـف، ولا لتزاحـم المطبوعـات بالعناوين، وإنّما لتسـهم مع 

أبنـاء جلدتهـا فـي حفـظ هـذه الأمانـة، ولتجعل مـن التـراث المخطـوط عِلمًا 

ـا يُصان، وأثرًا يُسـتعاد. يُبصّــر به، ونصًّ

وكان مـن لطـف الله بهـذه النشـأة أنْ قيـّض لهـا منـذ مطلعها نفرًا مـن أعلام 

التـراث، أحاطوهـا بعيـن الخبـرة، وأمدّوها مـن حصيلـة التجربـة، وأقاموا لها 

مـن مشـورتهم منـارًا تهتـدي به في مسـيرها؛ فـكان لهم فـي تأسيسـها وتوجيه 

خطاهـا فضـلٌ محفـوظ، وفـي صحائفها أثرٌ مشـهود.



ثـمّ أخذت »الخِزانـة« طريقها، فجعلت همّها أنْ تنظـر إلى التراث لا بوصفه 

صفحـاتٍ عتيقـة، بـل علمًا له أصولـه، ونصوصًـا لهـا أمانتها؛ ففتحـت أبوابها 

لدراسـة التـراث ورجاله ومصنفّاتـه، ولتحقيـق النصوص وإقامـة ألفاظها على 

وجههـا، ولنقـد مـا كُتبِ فيـه وتمييز صحيحـه من سـقيمه، وللتعريـف بخزائن 

المخطـوط وفهارسـها وكشّـافات مطبوعاتها، ولمـا يتّصل بالوثيقـة وصورتها 

وأخبارهـا، حتّـى اجتمعـت فيها أطـرافٌ من العلـم يعضد بعضهـا بعضًا.

ولـم تكـن عنايتهـا بالمخطـوط مقصـورةً علـى أنْ يُقرأ مـا فيه، بـل جاوزت 

ذلـك إلـى أنْ يُقـرأ هـو نفسـه؛ ورقُـه، ومـداده، وخطُّـه، وجلـده، وعلاماتـه، 

ومواضـع تداولـه، وآثـار أيـدي مالكيه، ومـا أحاط بـه من قرائن تكشـف عصره 

ومصـدره ورحلتـه. فالمخطـوط عندهـا ليس متناً فحسـب، بـل شـاهدًا مكتوبًا 

علـى حياة العلـم، وكلّ أثرٍ فيـه قد يكون مفتاحًـا إلى حقيقةٍ غابـت عن القارئ.

ا لمدادها،  ولـم تُقـم »الخِزانة« صرحهـا على ثـرى العراق لتجعـل منه حـدًّ

فالتـراث أوسـع مـن أنْ تحصـره الحـدود، وأبقـى مـن أنْ تسـتوعبه الأوطـان؛ 

فخرجـت صفحاتهـا مـن العـراق إلـى رحـاب المشـرق والمغـرب، ووصلت 

مـا بيـن أقصى البلاد وأدناهـا، واسـتنطقت من أرض فـارس أقلامـًا، وأبحرت 

فـي الخليـج العربـيّ تحمل إلـى قرّائها نفائـس ما حفظـت خزائنه من آثـار، ثمّ 

عبـرت البحـار، وهاجـرت صفحاتهـا إلـى أوروبـا، فعـادت منها بنفحـاتٍ من 

تـراثٍ مهاجـرٍ، وآثـارٍ حملتها أقلام المغتربيـن بعيدًا عـن مواطنهـا الأولى.

ولـم يكـن القديـم مـن المـكان بمنـأى عـن اهتماماتهـا؛ فشـدّت رحالهـا 

إلـى الأندلـس، لا بأقـدام المسـافرين، ولكـن بأجنحـة الكتـب وآثـار العلماء، 

فجالـت فـي رحاب قصـر الحمـراء، واسـتنطقت جدرانـه، ووثّقت مـا بقي فيه 

مـن شـواهد الحضـارة الإسلاميّة، لتقـول: إنّ التـراث وإنْ تفرّقـت أوطانـه، 

فموطنـه كلُّ أرضٍ بقـي فيهـا أثـرٌ مـن علـمٍ، أو شـاهدٌ مـن حضارة.

وهكـذا غـدت »الخِزانـة« على مـدى عقدها جسـرًا تعبر عليه آثار المشـرق 



إلـى المغـرب، وتعـود عبـره نفحـات المغرب إلـى المشـرق؛ تتعـدّد الأوطان 

فـي صفحاتهـا، وتتآلف اللغات فـي رحابها، ويبقـى الجامع بينهـا ذلك الإرث 

الـذي لا تحـدّه حدود.

لتقـول: كـم عـددًا  »الخِزانـة«  تقـف  الأوّل، لا  العقـد  تمـام  وهنـا، وفـي 

أصدرنـا؟ ولا كـم بحثًا نشـرنا؟ فالأعـداد تُحصـى، والأوراق تُعـدّ، وإنّما الذي 

يسـتحقّ أنْ يُسـأل عنـه مـاذا أضفنا إلى مـا كان؟ ومـاذا حفظنا ممّا كان يوشـك 

أنْ يُنسـى؟

إنّ التراث لا يطلبُ من أهله أنْ يُعجبوا به، وإنّما يطلبُ أنْ يؤدّوا حقّه.

ق بعلـمٍ، ويُنقَد بعدلٍ، ويُنسَـب  وحقّـه أنْ يُطلَـب بتـؤدةٍ، ويُقـرَأ بأنـاةٍ، ويُحقَّ

ــق مَن أكثر الحواشـي،  بأمانـةٍ، ويُصـان مـن عبـث المتعجّلين. و ليـس المحقِّ

ولا مَـن أطـال المقدّمـات، وإنّمـا مَـن عـرف للنـصّ قـدره، وحفـظ للمؤلِّـف 

حقّـه، وأوصـل للقـارئ أمانته.

وفـي عصـرٍ فترت فيـه الهمم عن طـول النفَس، واسـتثقل بعض الناس مشـقّةَ 

التتبّـع، وأصبـح الوصـول إلـى المعلومة أيسـر من الوصـول إلى حقيقتهـا، تأتي 

»الخِزانـة« لتقـول لأهـل هـذا الشـأن: إنّ خدمـةَ التـراث ليسـت طريقًـا قصيـرًا، 

ولا ثمـرةً تُقطـف بالعجلـة؛ إنّها صحبـةٌ طويلةٌ مع الكتـب، وملازمـةٌ للمصادر، 

وصبـرٌ علـى اختلاف النسـخ، وتعبٌ في اسـتنطاق الورق، وتواضـعٌ أمام النصّ.

ق ما  ويبقـى مـن عمـل الباحـث مـا أحكمـه، لا مـا أكثـره؛ ومـن أثـر المحقِّ

صحّحـه، لا مـا ضخّمـه؛ ومن فضـل صاحـب الصنعة أنْ يتـرك للنـصّ أمانته، 

وللتاريـخ حقيقتـه، ولــمَن يأتـي بعده سـبيلًًا واضحًا.

واليـوم، إذ تبلـغ »الخِزانـة« عامهـا العاشـر، ويبلـغ مسـيرها عشـرين عددًا، 

فإنّهـا لا تطـوي صفحـةً مـن الماضـي، بـل تجـدّد صفحةً مـن العهـد؛ عهدٌ مع 



المخطـوط ألّّا يُهمـل، ومـع النـصّ ألّّا يُحـرّف، ومـع العالـم ألّّا يُنسـى، ومـع 

الباحـث ألّّا يُغـرى بالشـهرة علـى حسـاب الأمانة.

وإنْ كان لنـا بعـد عشـر سـنين أنْ نستبشـر، فليـس بمـا مضى وحـده، بل بما 

لـم يُنجـز بعـد؛ فمـا زالـت فـي خزائـن الأمّة صحائـفُ لـم تُقـرأ، وأسـماءٌ لم 

تُعـرّف، وكتـبٌ لـم تُسـتنطق، ونصـوصٌ تنتظر مَـن يـردّ إليها وجههـا الأوّل.

وفـي الختـام، فلكلِّ مَـن أعان علـى بلوغ هـذه الغاية، من مستشـارٍ أسـدى 

ـقٍ أمعـن فـي ضبط  رأيـًا، وباحـثٍ بـذل جهـدًا، ومراجـعٍ أعمـل نظـره، ومحقِّ

نصّـه، ومدقِّـقٍ صـان عبارتـه، ومَـن أخرج العـدد إلى صورتـه، جزيلُ الشـكر، 

وصـادق الدعـاء؛ فما قامـت هذه الصفحـات على قلـمٍ واحـد، ولا بلغت هذا 

المبلـغ بجهـدٍ منفرد.

فنسـأل الله أنْ يبقـي »الخِزانـة« خزانـةَ علـمٍ لا خزانـةَ ورق، وأنْ يحفـظ بها 

مـا بقـي من آثـار العلمـاء، وأنْ يهيئّ لهـذا التراث فـي كلّ عصرٍ رجـالًًا يعرفون 

قـدر الأمانـة قبـل قـدر الشـهرة، وأنْ يـرزق القائميـن عليهـا صـدق القصـد، 

وتوفيـق العمـل، وحسـن الجزاء.

والحمد لله أوّلًًا وآخرًا.
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الملخّص

كتـاب النقـوش الشـعرية الأندلسـية فـي قصـور الحمـراء بغرناطـة الإسـبانية للدكتور 

مرتضى كمال حريجه، من الدراسـات المهمة التي صدرت في السـنوات الأخيرة، والكتاب 

تتبـع ودراسـة للنقوش الشـعرية في قصر الحمـراء بغرناطة التي شـاهدها المؤلفّ عياناً، 

فبعـد أنْ يقـدّم المؤلفّ جوانب من الحياة السياسـية والاجتماعيـة والثقافية في غرناطة، 

ولمحـة تاريخيـة عـن حصـن الحمـراء والقصـر، يـدرس شـعراء هـذه النقـوش، وهـم ابن 

الجيـّـاب، ولسـان الديـن بـن الخطيـب، وابن لبـون التجيبـي، وابن زمرك، وملـك غرناطة 

يوسـف الثالـث. بعـد ذلـك يدرس النقـوش الشـعرية والكتابية علـى أبواب وأبـراج قصور 

الحمراء، والنقوش الشعرية في مختلف القاعات والأبهاء مثل المشور، والغرفة الذهبية، 

وقصـر قمـارش، وبهـو الريحان، وقاعة البركة، وبهو السـفراء، وقاعـة الأختين، وقاعة بني 

سـراج، وقاعة الملوك، ومنظر اللندراخا، ومتزين الملكة، والزاوية، والروضة، والمسـجد، 

والكنيسـة، ودار عائشـة، وحمام الملك، وبهو السباع، وقصر جنة العريف. يقف المؤلفّ 

أيضًـا عنـد الأغـراض الشـعرية فـي الأشـعار المنقوشـة علـى قصر الحمـراء وهـي المديح 

والوصـف والفخـر والرثـاء، وكذلك يـدرس الصور الشـعرية في تلك الأشـعار، وهي الصور 

التشـبيهية والاسـتعارية والكنائيـة، ثمّ يقدّم دراسـة للوزن الشـعريّ والقوافـي، وللمؤلفّ 

بعـض المآخـذ على عروض تلك الاشـعار، وأخيراً يبحث في الموسـيقى الداخلية للأشـعار 

فيدرس الجناس والتكرار، وزوّد المؤلفّ الكتاب بفهارس للموضوعات والمصادر والمراجع 

العربيـة والأجنبيـة، وكذلـك بكثير من صور النصوص الشـعرية التي قام بدراسـتها.
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Abstract

The book Andalusian Poetic Inscriptions in the Alhambra Palaces of 
Granada, Spain by Dr. Murtada Kamal Hurayjah is one of the important 
studies published in recent years. The book traces and examines the poetic 
inscriptions in the Alhambra Palace in Granada, which the author observed 
firsthand. After presenting aspects of the political, social, and cultural life 
in Granada, along with a historical overview of the Alhambra fortress and 
palace, the author studies the poets behind these inscriptions, namely Ibn 
al-Jayyāb, Lisān al-Dīn ibn al-Khaṭīb, Ibn Lubūn al-Tujībī, Ibn Zamrak, 
and the King of Granada, Yūsuf III.

The author then examines the poetic and epigraphic inscriptions on the 
gates and towers of the Alhambra palaces. In addition to the poetic inscriptions 
in various halls and courtyards, such as: the Mashwar, the Golden Chamber, 
the Comares Palace, the Courtyard of the Myrtles, the Court of the Pool, the 
Hall of Ambassadors, the Hall of the Two Sisters, the Hall of the Banū Sirāj, 
the Hall of Kings, the Mirador of Lindaraja, the Queen's Dressing Room, 
the Corner, the Rawḍa, the Mosque, the Church, the House of ʿĀʾishah, the 
Royal Bath, the Hall of Lions, and the Palace of the ʿArīf.

The author also considers the poetic purposes in the verses inscribed 
on the Alhambra, namely madīḥ [praise], waṣf [description], fakhr [boast], 
and rithāʾ [elegy]. He further studies the poetic imagery in these verses, 
including similes, metaphors, and metonymy. He then presents an analysis 
of meter and rhyme, noting certain criticisms of the prosody of these 
poems. Finally, he examines the internal musicality of the verses, studying 
devices such as jinās [paronomasia] and repetition. The author has supplied 
the book with indexes of subjects, sources, and references in both Arabic 
and foreign languages, as well as numerous photographs of the poetic texts 
he studied.
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ࡲ
مقدّمة: 

مـن الكتـب المهمة التي صـدرت للدكتور مرتضى كمال حريجه، الأسـتاذ في الجامعة 

المسـتنصرية، عـن دار الوارث للطباعة والنشـر، بشـأن قصـر الحمراء بغرناطـة: »النقوش 

الشـعرية الأندلسـية«، والكتاب في أصله رسـالة دكتوراه تحت إشـراف المرحوم الأسـتاذ 

الدكتـور عدنان محمـد آل طعمة. 

الكتاب في سبعة فصول، بعد المقدّمة التاريخية، يخصّص المؤلفّ المبحث الأول من 

الفصل الأول، لشـعراء النقوش، ثم في المبحث الثاني يدرس النقوش الشـعرية المكتوبة 

علـى الأبـواب والأبـراج، وفي الفصل الثاني يدرس النقوش الشـعرية فـي القاعات والأبهاء 

فـي الجزء الشـماليّ مـن قصور الحمراء، وفي الفصل الثالث: النقوش الشـعرية من قصور 

الحمـراء من الجزء الجنوبيّ الشـرقيّ، وفـي الفصل الرابع: النقوش في جنة العريف، وفي 

الفصل الخامس: الأغراض الشـعرية للأشـعار المنقوشـة، وخصّص الفصل السـادس لدراسة 

الصـورة الشـعرية فـي الأشـعار المنقوشـة، أمّا الفصل الأخيـر، الفصل السـابع، فقد تناول 

فيـه الإيقـاع وهـو فـي مبحثيـن: الأول الموسـيقى الخارجية التـي تعني الأوزان الشـعريةّ 

والقافية، والمبحث الثاني: الموسـيقى الداخليةّ.

يدرس المؤلفّ في التمهيد))) الجوانب السياسية لمملكة غرناطة، من قائد بني نصر، 

محمـد بـن نصر)ابـن الأحمـر( الـذي انتصـر على ابـن هود، ودخلـت في طاعتـه غرناطة 

ومالقـة والمريـة، وبويـع عـام 635ه/ 1238م، وأصبـح أول ملوك مملكـة غرناطة وتلقّب 

بـ)الغالـب بـالله(، وكان مـن بيـن أهـم ما قام به هو بنـاء الحمراء، وعقـد الصلح مع ملك 

قشـتالة مقابـل أن يتنـازل الغالـب باللهّ عن بعض الأراضي للملك الإسـبانيّ. 

ومن الناحية الاجتماعية ضم المجتمع الأندلسـيّ أجناسًـا لهم عقائد شـتىّ، من عرب 

))) ينظر النقوش الشـعرية الأندلسـيّة في قصور الحمراء بغرناطة الإسـبانيّة، د. مرتضى كمال حريجه: 

 .50 - 18
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وبربر وصقالبة ويهود وإسـبان، ومن نتائج هذا الاختلاط ظهرت لهجة عامية مشـتقة من 

اللاتينيـة، وكان المذهب الدينيّ السـائد في تلـك الحقبة هو المذهب المالكيّ. 

تميّز المجتمع الأندلسـيّ بانتشـار نظام الفتوة والفروسـية، وازدهرت الحياة الثقافية 

والاقتصادية، والأدب والشـعر، وكان للمسـاجد دورٌ كبيرٌ في اتسـاع الحركة العلمية، وبلغ 

عدد السـكان ما يقارب نصف مليون نسـمة، ثم تضاءل بعد ذلك بسـبب الهجرة. 

شعراء النقوش:
فـي المبحـث الأول من الفصل الأول من الكتاب، يبحث المؤلفّ في شـعراء النقوش، 

وهـم: ابـن الجيّـاب )673-749ه / 1274-1349م(، ولسـان الديـن بـن الخطيـب )713-

776ه / 1313-1374م(، وابن زمرك )733 - 793ه / 1333-1394م(، والسـلطان يوسـف 

الثالث )778-820ه / 1376-1417م(، ولم يذكر المؤلفّ اسـم الشـاعر ابن فرُكُْون )781-

820ه / 1379-1417م(، وهـؤلاء هـم شـعراء قصـر الحمـراء المعروفـون، لكـنّ المؤلـّف 

الدكتـور مرتضـى كمـال أضاف اسـم الشـاعر ابـن ليـون التجيبيّ؛ اسـتنادًا على قـول أحد 

الباحثيـن الألمـان. يقـول المؤلـّف: »وجـدتُ كتابـًا في إسـبانيا للكاتـب الألمانـيّ رافائيل 

هيـرو كليخـة Rafaael Hierro Calleja وفيـه أن ابـن ليـون من الشـعراء الذين نقُشـت 

 أشـعارهم على جدران قصور الحمراء«)))، لكنّه لم يتوسـع في هذه الفكرة، وهي ملاحظة 

تستدعي البحث.

النقوش الشعريّة في القاعات: 
فـي الفصل الثاني يدرس الكتاب النقوش الشـعريةّ فـي القاعات والأبهاء، ويبدأ بقصر 

المَشـور، المخصّص للموظفين الذين يسـاعدون المكتب، وقد تغيرّت معالم هذا القصر 

بمـرور الزمـن، ولـم يبـقَ إلّّا القليل مـن معالمه العربيـة. ويلُاحظ أنهّ في أعلـى قبّة قصر 

المشـور نقوش شـعرية تعود إلى أيام محمد الغنـيّ بالله، مطلعها: 

ومحـــــــرز الشـــــل البديـــــــعيـــــا منصـــــب الملك الرفيـــــــع

))) النقوش الشعرية الاندلسيّة في قصور الحمراء بغرناطة الإسبانيّة: 60. 
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وذكر ابن الخطيب أن له قصيدةً كانت موجودة في هذا المكان، مطلعها:

واعجـبُ لِماِ حُـزْتُ من شكلٍ ومِن زَينِشـــــاهد بعيْنيَْكَ مـــــيّ قرة العين

وهناك أيضًا آيات قرآنيّة وعبارات دينيّة، منها: »ولا غالب إلا الله«، »العزة لله«، و<لقد 

صدق الُله رسولهَ الرؤيا بالحق لتَدخُلنّ المسجدَ الحرام>. 

وهنـاك »الغرفـة الذهبيـة« التي اسـتمدت جمالها مـن الزخارف المذهّبـة التي كانت 

تـزدان بهـا، ومـن النقـوش التـي فيهـا: »الحمـد لله علـى نعمـة الإسالم>، »والعـزّ لمولانـا 

السـلطان«، »ولا غالـب إلا الله«، »عـز لمولانـا أبـي عبـد الله«. 

وقـرب هـذا المـكان قصـر قمُـارش، ولـه بابـان بزخرفـة جميلـة تعكـس جمـال الفـنّ 

الأندلسـيّ، وفي أعلى واجهة قمارش على الجزء الخشـبيّ منها أبيات شـعرية للشـاعر ابن 

زمـرك، مطلعها: 

يحســــــد المغربَ فّي المشــــــــــرقُمنصــــــي تـــــاجٌ وبـــــابي مفرق

ونقُـش علـى الأقـواس العليـا نـصٌّ يقـول: »أعوذ بـالله من الشـيطان الرجيم، بسـم الله 

الرحمـن الرحيـم، صلـّى الله علـى سـيّدنا ومولانا محمـد وآله وسـلمّ تسـليما، والهكم إله 

واحـد لا إلـه إلا هـو الرحمـن الرحيم«. 

و بهـو الريحـان، واسـمه مسـتمدّ مـن ريحانتيـن علـى جانبـي البركـة المائيـة، وهذه 

البركة بمسـاحة 24,70م × 7,14م في منتصف بهو الريحان، ويلاحظ أنّ المؤلفّ قد سـها 

عن ذكر صاحب القصيدة وهو الشـاعر ابن زمرك، حيث يقول »وتطالعنا قصيدة شـعرية 

 قـد نقُشـت علـى جـدران البهـو تبلـغ مجمـوع أبياتها الشـعرية اثني عشـر بيتـًا في مدح 

محمد الخامس:

ِ ــاده ــرَ عِبـ كَ أمــــ
ّ

ــن ولّا ــاركَ مَـ  وأنعما«)))تبـ
ً

 بكَِ الإســـــامَ فضلًا
َ

ولَى
َ
وأ

ويشـير المؤلـّف إلـى ملاحظـة مهمة وهي عثـوره على مخطوطة فرنسـية تشـير إلى 

قصـر الحمـراء، يقول: »وجدتُ مخطوطاً فرنسـيًّا عندما دخلت إلـى مكتبة باريس الكبرى 

تعـود للكاتـب بـول جـوات Paul Grouot الـذي زار الحمـراء وكتـبَ لنا مخطوطاً أسـماه 

))) النقوش الشعرية الأندلسية في قصور الحمراء بغرناطة الإسبانية: 127 . 
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)المنطقـة الإسـبانية - قصـر الحمراء(، وذكرَ فيها تقسـيمات الحمـراء...« ))).

لكنّـهُ لـم يبيّـن مَن هو هذا الشـخص المدعـو بول جوات؟ وفي أيّ زمـن عاش؟ ومتى 

زار قصـر الحمـراء؟ فالملاحظـة مهمة، لكنها تحتاج إلـى توضيح أكثر. 

بعـد ذلـك ينتقل المؤلفّ للحديث عن قاعة البركة، وفيها طاقتان كبيرتان، في الطاقة 

اليمنى أبيات مطلعها: 

عَـــــــــــرُوسٍ ةُ 
َ

مََجْـــــــــا نـَــا 
َ
مَــــــــــــالٍأ

َ
ذاتِ حُســــــــــنٍ وك

ومطلع الثانية: 

نـَــــــا مِِحــــــــرابُ صَـــــــــاةٍ
َ
سَمْـــــــتُهُ سَـــــــمتُ السّـــــعادَةْأ

ويشير المؤلفّ إلى أنهما للشاعر ابن الجياّب، والصحيح أنهما للشاعر ابن زمرك))). 

وهناك مقطوعتان لم يشُِـر المؤلفّ إلى صاحبهما، وهما للشـاعر ابن زمرك)))، مطلع 

الأولى:

وَمَنْ وكِ 
ُ
مُل

ْ
ال بنَـــــاءِ 

َ
وأَ وكِ 

ُ
مُل

ْ
ال ابْنَ  ـــبُواياَ  ـــدْرًا إذَِا انتْسََ

َ
ـــمْ ق هُ

َ
ـــومُ ل ُّجُ ـــو الْنْ تَعْنُ

و مطلع الثانية: 

ـــكٍ ـــنْ مَلِ دْرَاكَ مِ
َ
ـــا أ ـــرٍ وَمَ ـــنَ نَ ـــبُإنَّ ابْ ـــرِْ ترُْتَقَ ـــاتُ النَّ ـــرْهِِ طَالعَِ

َ
ـــنْ ق مِ

بهو السفراء: 
وهـو البهـو الـذي كان السـلطان يسـتقبل فيـه سـفراء الـدول الأجنبية والبهو مشـهور 

لجمالـه وبهائـة، وهناك القبة الشـاهقة التي يبلـغ ارتفاعها ثلاثة وعشـرون مترًا، وحُفرت 

زخارفهـا علـى شـكل نجـوم، وتوجـد في داخـل القاعـة طاقتـان مجوّفتان نقُشـت عليهما 

))) النقوش الشعرية الأندلسية في قصور الحمراء بغرناطة الإسبانية: 137 . 

))) ينظر ديوان ابن زمرك:155 و 156.

))) ديوان ابن زمرك: 154 - 155.
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أبيـات شـعرية للشـاعر لسـان الدين بـن الخطيب، مطلـع الأولى: 

مَـــــتْ أنامِلُ صانعي ديبـــــــاجِِي
َ
تاجِِيرق جواهــرَ  نَظَمَـــــــتْ  ما  بعدِ  مِن 

و مطلع الأخرى: 

وبتاجي يـــــي 
ْ
بحِل الحسِـــــانَ  قتُ 

ُ
ـــــهبُ في الأبـــــــراجِف فَهَوتْ إلّي الشُّ

وهناك قصيدة أخرى لابن الخطيب في قاعة السفراء تبدأ بـ:

أو تمُسي تصُبحُِ  ييكَ عنّّي حـــــن 
ُ

نـسِتُح
ُ
غـورُ المُنى واليُمـنِ والسّـعد والأ

ُ
ث

ومـن العبـارات التـي تتكـرر فـي هـذا البهـو: »الحمـد لله«، »الملـك لله«، »البقاء لله«، 

»بركـة«، »ولا غالـب إلا الله«، »ومـا بكـم مـن نعمـة فمـن الله«.

قاعة الأختين: 
وهـي قاعـة مربعة، وما يميّزها عن باقي القاعات أنها تحتوي على قطعتين ضخمتين 

متسـاويتين مـن الرخـام، وقاعـة الأختين من القاعـات التي تلفت النظر بجمالها وتناسـق 

ألوانهـا وزخارفهـا، وفيهـا قصيدة طويلة لابن زمرك، في أربعة وعشـرين بيتاً، مطلعها:

تأمّلْ جمالي تستَفِدْ شــــــــرحَ حـــالياأنا الـرّوضُ قد أصبحتُ بالُحسـنِ حاليا

يشير المؤلفّ إلى وجود جرةّ مزخرفة معروضة اليوم في صندوق زجاجيّ، ثم يعلقّ: 

»هـي تـدلّ في زخارفهـا الرائعة على دقـة صناعتها وروعة صانعها، فقـد وصلت الأندلس 
علـى درجـة عالية من إتقان النقوش والزخـارف حتى على الأواني الخزفية«)))

النقوش الشعرية بالجزء الجنوبيّ الشرقيّ:
فـي الفصـل الثالـث المخصّص للنقوش الشـعرية في قصـور الحمراء بالجـزء الجنوبيّ 

الشـرقيّ، يتناول الكتاب قاعة بني سـراج، وهي مسـتطيلة الشكل ومساحتها نحو 8 × 12 

متـراً، مغطـّاة بالرخـام المرمريّ، وبنو سـراج أسـرة غرناطية شـهيرة كان لهـا دورٌ كبيرٌ في 

حوادث غرناطة الأخيرة، فدبرّ لهم السلطان كمينًا، واستدرجهم إلى الحمراء، وقتلهم في 

))) النقوش الشعرية الأندلسية في قصور الحمراء بغرناطة الإسبانية : 167.
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هـذه القاعـة. وفي وسـط هـذه القاعة حوض نافورة مرمريّ مسـتدير، وفـي القاعة بعض 

بقع داكنة ثابتة، تزعم الأسـطورة أنها آثار من دماء أسـرة بني سـراج.

وفوق القاعة قبة عالية، وحُفرت في داخل دائرة القبة مقرنصات مثلثة، وهي ليست 

زخارفها الأصلية، بل من صنع الإسبان، وترجع إلى القرن الثامن عشر، ونقُشت في دائرة 

القبة الوسطى عبارة »ولا غالب إلا الله«. 

قاعة الملوك:
أو قاعـة العـدل، وفيهـا ثلاثـة عقـود أو حنايـا، رسُـمت فـي سـقف الحنيـة الوسـطى 

منها صورة عشـرة سـادة مسـلمين يلبسـون العمائم، ويجلسـون على وسـائد ولهم لحى، 

وهيئاتهم تشعّ بالوقار والعزةّ، ويرى بعض الباحثين أنّ هذه صور ملوك غرناطة العشرة، 

الذيـن سـبقوا أبا عبـد الله الصغير فـي توليّ العرش. 

منظر لِندراخا:
كلمـة »منظـر« تعنـي النافـذة، وهنـاك خالف فـي اسـم »لنِدَراخـا«، ولكـنّ بعـض 

المستشـرقين يـرى أنـه قـد يكـون تحريفًـا لثلاث كلمـات عربية هـي »عين دار عائشـة«، 

وعائشـة هـذه كانـت مـن ملـكات غرناطـة فـي القـرن الرابع عشـر الميالديّ. 

وفي عقد المدخل قصيدة مطلعها: 

ْ هـــــدى إليَّ جََمـــــالَهَ
َ
ــــــــهْكُُلُّ صُنْـــــعٍ أ

َ
وكمال بهــــــاءَهُ  وحَبـــــانِِي 

ونقُشت حول النافذتين اللتين بالرواق قصيدة من اثني عشر بيتاً، مطلعها: 

ــيمُها ــواءِ نسـ ــرْدَ الهـ ــا بـَ ــاد بهـ ـــاوجـ ـــد اعْت ـــيمُ ق ـــواءً والنس ـــتْ ه صحَ
َ
ف

الروضة أو مدفن ملوك بني نصر: 
يذكـر المؤلـّف أنـه زار مدفن ملـوك بني نصر، وهو مكان دخل إليـه بموافقة خاصة؛ 

لأنـّه لا يفُتـح للـزوّار العاديين، يقـول: »زرتُ خرائب )الروضة( أو مدفـن ملوك بني نصر، 

ملـوك غرناطـة، وهـي واقعـة فـي خـارج القصـر، في جنوب شـرقي فنـاء السـباع، وعلى 



203 ح صادقي. صبد

مقربـة مـن كنيسـة سـانتا ماريا، التي بنُيـت فوق موقع مسـجد الحمراء، ورأيـتُ بها آثار 

القبـور السـلطانية فـي ثلاثة مواضـع، كلّ منها يحتـوي عدّة لحود. 

وذكـر لـي الأسـتاذ لومبريرو أنّ الحفريـات في هذه المنطقة أسـفرت عن العثور على 

هيـكل عظميّ واحـد ردُّ إلى مكانه. 

والظاهـر أنّ السـرّ فـي عـدم العثور على رفات ملوك بني نصـر يرجع - كما يقال- إلى 

أنّ أبـا عبـد الله آخـر ملوك الأندلس حمل عند تسـليم غرناطة فيما حمل مـن المتاع بقايا 

آبائـه وأجـداده، لتدفـن في منطقة البشـرات، التـي تقرر انتقاله إليهـا، ولا يعلم هل كان 

بعـد ذلـك قـد حملهـا معه إلى فاس، حينمـا غادر إسـبانيا نهائيًّا إلى المغـرب، أو أنها قد 

بقيـت حيث ووريت في أرض البشـرات«))) 

أمّـا المسـجد فإنـه بقـي على حالـه، ثم تمّ هدمه عـام 1576، وأقيمت مكانه كنيسـة 

باسـم »كنيسة سـانتا ماريا«. 

حمام الملك:
تعـدّ حمّامـات قصر الحمراء من أهم الحمّامات الباقية في الأندلس؛ وذلك لاحتفاظها 

بالعناصر المعمارية والزخارف البديعة والنقوش الشعرية الأصلية، وفي سقف الحمّامات 

قبـوات تتخللّهـا منافـذ نجميـة الشـكل مغطـّاة بزجاج سـميك يسـتعمل للإنـارة، وتحيط 

بالجدران زخارف نقُش عليها »الحمد لله على نعمة الإسالم«، »ولا غالب إلا الله«، وهناك 

قصيـدة لابن الخطيب على أعلى بـاب الحمّام، مطلعها: 

دخُـــــلْ على اســـــم الله في خيرِ دار
ُ
اعتبارأ مَقـــــام  طُهْـــــــرٍ  مََحـــــلِّ 

وفي واجهة المدخل للغرفة الساخنة نقُشت قصيدة للشاعر ابن الجيّاب، مطلعها: 

مَرابـــضَ الأســـدِ ببِيـــتِ النعّـــــيمْأعْجَـــــبُ شيء حادثٍ أو قديـــــــمْ

))) النقوش الشعرية الأندلسية في قصور الحمراء بغرناطة الإسبانية: 191.
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بهو السباع أو بهو الأسود: 
بنـى هـذا البهـو السـلطان الغنيّ بالله الذي تولـّى العرش في سـنة )755ه / 1391م(، 

وهـو عبـارة عـن فنـاء مسـتطيل الشـكل مكشـوف، طوله خمسـة وثلاثـون متـراً، وعرضه 

عشـرون متـراً، وبـه مـن الجوانـب الأربـع مشـرفياّت وأروقة صغيـرة الحجـم متناهية في 

الجمـال والرشـاقة. وفـي وسـط الفنـاء نافورة الأسـود الشـهيرة، ويحمل حوضهـا المرمريّ 

المسـتدير الضخم اثنا عشـر أسدًا، على شكل دائرة، وعلى القرص الدائري نقُشت قصيدة 

تضـمّ اثني عشـر بيتاً لابن زمـرك، مطلعها: 

المَغانياتبـــــارَكَ مَن أعطى الإمـــــامَ مُُحمّدًا بالجمـــــالِ  زانتَْ  معـــــانِِيَ 

جنة العريف: 
فـي الفصـل الرابـع يبحث الكتـاب »النقوش الشـعرية في قصر جنـة العريف«، الجزء 

الشـماليّ الشرقيّ.

إنّ قصـر جنـة العريـف هـو عبـارة عـن منتزهّ فـوق ربوة مسـتقلة عالية تشـرف على 

الحمراء، وكان ملوك وأمراء بني نصر يسـتعملونه مكاناً للراحة والاسـتجمام، وفيه قصيدة 

للشـاعر ابن الجيّاب، مطلعها: 

والإحســـــانِ الُحسْـــــنِ  بديعُ  ةُ الســـــلطانِقصٌر 
َ
لاحـــــت عليه جلال

وهناك قطعتان للشـاعر ابن الجيّاب في طاقي باب المجلس الشـماليّ لجنة العريف، 

خمسـة أبيات لكلّ منهما، مطلع الطاقة اليمنى: 

بالمَرْصَـــــدِطـــــــاقَ بابِ المجلـــــــسِ الأسعدِ لخدِمَـــــةِ الحـــــرْةِ 

ومطلع الطاقة اليسرى: 

شِِرِيا طاقَ بابِ المجلــــــسِ الأكــــــرِ
اهِْنَـــــأ بإســـــماعيلَ واســـــتَبْ

وينُبه المؤلفّ على أنّ البيت الخامس من المقطوعة غير موجود في النقش، ونصّه:

سامية القَدْرِ يــــــــد الأعْســـــــرِدامَ بـــــه الإســــــام في عـــــــزةٍ
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الأغراض الشعرية: 
فـي الفصـل الخامس والأخير، يدرس »الأغراض الشـعرية في الأشـعار المنقوشـة على 

قصـر الحمـراء«، ويذهب المؤلفّ إلى أنّ شـعراء الحمراء »تناولوا في أشـعارهم تلك التي 

مثلت ظاهرة نقشية فنية موضوعات متعددة أبرزها المدح والوصف والفخر، إلى جانب 

أغـراض أخـرى كالشـكر والتهنئة وغيرهـا« و<كانت معظم المدائح الأندلسـية موجهة إلى 

أمراء الأندلس وخلفائه ... وقد بقيت تقاليد القصيدة المدحيّة لدى الشـعراء الأندلسـيين 

علـى مـا كانت عليه عند القدماء في معانيها وأسـاليبها، فدارت حول علو المنزلة، ورفعة 

النسـب، والكـرم، والصبر...«)))، ومنها قصيدة ابن زمـرك في مدح محمد الخامس: 

ِ عِبـــاده أمـــرَ  كَ 
ّ

ولّا مَـــن  ـــاتبـــارَكَ  ـــاً وأنْعَم ـــام فض ـــكَ الإس ـــأولى ب ف

وقوله: 

ـــكٍ ـــن مل ـــا أدراكَ مِ ـــرٍ وم ـــنَ ن ـــبُإنّ اب ـــرِ ترُتَقَ ـــرهِ طالعـــاتُ النصّـ
َ
مـــن ق

وقوله:

ـــن ـــوكِ ومَ ـــاءِ المل ـــوكِ وأبن ـــن المل ـــا اب انتســـــبواي إذا  قدرًا  لهم  النُّجومُ  تَعْنُو 

وتلك السمة ماثلة في معظم الشعر المنقوش. 

ويرى المؤلفّ أنّ »ما يميّز الشـاعر الأندلسـيّ في الواقع عن الشـاعر المشـرقيّ نظرته 

إلـى العالـم المـادي والمكان البارز الذي تحتلـه الطبيعة المحيطة بسـبب خصوبة التربة 

والبيئـة الأندلسـية النـادرة، وبهـذا صار موضوع )وصـف الطبيعة( من أهـم الموضوعات 

التي تحُسـب للأندلس بما امتاز به شـعراؤها من تجديد وإبداع فيه«)))، من ذلك ما قاله 

ابن الجيّاب يصف مرابض الأسـود في الحمّامات السـلطانية: 

مَرابـــضَ الأســـدِ ببِيـــتِ النعّــــيمْأعْجَـــبُ شيء حـــــــادثٍ أو قديـــمْ

ـــــهُ مثلـــــه
َ
قامـــــا لدى المَولى مَقـــــام الَخديممِـــــن أســـــدٍ قابل

))) النقوش الشعرية الأندلسية في قصور الحمراء بغرناطة الإسبانية: 279. 

))) النقوش الشعرية الأندلسية في قصور الحمراء بغرناطة الإسبانية: 298. 
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أو قول ابن زمرك يصف البهو في قاعة الأسود:

معـــــانِِيَ زانتَْ بالجمالِ المَغانـــــــياتبـــــارَكَ مَن أعطى الإمـــــامَ مُُحمّدًا

أو قول ابن الجيّاب في وصف برج الأسيرة: 

الأبراجِ في  الشّـــــانِ  عظيـــــمُ  قد باهَـــــتِ الحمراءُ منــــــــه بتاجِبرُْجٌ 

أمّا الفخر، وهو مدح المرء لنفسه أو لقبيلته، فالشاعر الأندلسيّ يفعل ذلك إمعاناً منه 

فـي الخيـال، وإغراقـًا به، كي يخلق عالمًـا خياليًّا جميلًًا، يجعل تلك المنشـآت المعماريةّ 

تنطق بما يدور في خاطره، فيجُري حديث الجمال والفن الخلّّاق على لسـانها، ويتحدث 

باسـمها، ومنه ما قاله ابن زمرك وقد نقُشـت القطعة على دار عائشة: 

ْ وحَبـــــــاني بهــــــــاءَهُ وكمـــــالهكُُلُّ صُنْـــــعٍ أهـــــدى إليَّ جََمـــــالَهَ

أو ما قاله ابن زمرك في نافورة دار عائشة:

صفـــــي تُعْجِبُ أهـــــــــــل الأدبِلَي في الُحسْـــــنِ أجَـــــلُّ الرُتـَــــبِ

أو ابن الخطيب في قبّة المشور:

ـــنأنـــــا الفريـــــدةُ في دهـــــرٍ ديانتُه ـــن أخت ـــا ب ـــا م ـــرى جامعً أنْ لا ي

ويـرى المؤلـّف أنّ الأندلسـيين قد احتذوا في هـذا الغرض التقليديّ حذو المشـارقة، 

وعرفوا لونين من الرثاء: رثاء الأفراد، ورثاء المدن والممالك، وبرزوًا في الثاني بروزا حتى 

كادوا أنْ ينفـردوا بـه. ولـم يصـل إلينا من الشـعر المنقـوش في غرض الرثاء سـوى قصيدة 

واحـدة تقتـرب فـي منحاهـا العام مـن رثاء الممالـك والملـوك، وتقع في ثلاثة عشـر بيتاً 

نقُشـت علـى رخامـة قبر السـلطان محمد الأول ابن الأحمر مؤسّـس مملكـة بني نصر في 

غرناطـة، وقـد نقُلت رخامـة القبر إلى متحف الحمـراء، ومطلعها: 

مِهذا محـــــلّ العُلى والمجـــــدِ والكرمِ
َ
قـــــرُ الإمامِ الهمامِ الطاهـــــرِ العَل
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الصورة الشعرية: 
في الفصل السادس يدرس المؤلفّ »الصورة الشعرية في الأشعار المنقوشة على قصر 

الحمـراء«، فيقـف عنـد »الصورة التشـبيهية«، ويذهب إلـى أنّ ما جاء من صور تشـبيهية 

ـا يختلجُ في نفوس  فـي الشـعر المنقـوش على جدران قصر الحمـراء كان تعبيراً صادقاً عمَّ

أصحابِهـا، ففـي ظلِّ التقدّم الحضاريّ الأندلسـيّ الذي شـهدته الأندلس وقت ذاك يسـتند 

إلـى البصر بوسـيط مختلف تمامًا تمثلّ بــ »النقش والنحت«. 

وقصيدة نافورة الأسود المشهورة خير مثال على ذلك، حيث يقول الشاعر ابن زمرك:

معـــانِِيَ زانـَــتْ بالجمـــالِ المَغانيـــاتبـــــارَكَ مَن أعطى الإمـــــامَ مُُحمّدًا

 فهـــذا الـــروضُ فيـــه بدائـــع
ّ

أبى الله أنْ يلُـــى لهـــا الحســـن ثانيـــاوإلّا

ومجملُ ما أراد الشاعر أنّ هذه الأسود رمز البأس والجود مثل ممدوحه الغنيّ باللهّ. 

أو في قصيدة ابن زمرك التي نقُشت على واجهة قمُارش: 

مَفْرِقٌ وبـــــابي  تـــــاجٌ  يََحسْـــــدُ المَغـــــربَ فيَّ المـــــرِقُمَنْصـــــي 

وقطعتا طاقتي مدخل قاعة عرش يوسف الأول لابن الخطيب، و مطلعها:

يتي وبتاجي
ْ
قــــــتُ الحسِـــــانَ بحِل

ُ
الأبراجِف في  ـــــهبُ  الشُّ إلّي  وهَـــــوتْ 

أو قول الشاعر ابن الجيّاب في وصف قصر جنة العريف: 

ــــــةُ الســـــلطانِقصــــــرٌ بديعُ الُحسْـــــنِ والإحسانِ
َ
لاحت عليه جلال

ويتطرق إلى الصورة الاستعارية، ومنها ما قال ابن زمرك: 

يفـــرّ منهـــا النـــدى بـــرًا والسّـــمالقـــــد لاحَ أنوارُ الجـــــال ببابكم

فأرهبـــت حـــى النجـــم في كبـــد الســـمافأمّنـت حتى الغصـن من نفحـة الصبا

ـــةً ـــومِ فخيف ـــر النج ـــت زه ـــإنْ رعش وإنْ مـــال غصـــنُ البـــان شـــكركَ يمّمـــاف

وهنا لا بدّ من أنْ نشير إلى أنه لم يتفق دارسو الحمراء عليه، وخاصة الكلمة الأخيرة 

التي تظهر في هذا الكتاب »السّـما«، فهي ترد في حاشـية مخطوط الونسـو ديل كاسـتيو 

»وابتسـما«، ووافقـه فـي ذلك الباحـث الإنكليزيّ شيكسـبير، وهو غير شيكسـبير الأديب 
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المعـروف، والإنكليزي جونز، وذكر المسـتعرب الإسـباني لافوينتي أنـه لم يعثر على هذا 

البيـت لسـقوطه، وتظهـر الكلمـة عند المستشـرق الفرنسـيّ ديرنبورغ »وباسـما«، وكتبها 

الإسـباني غارثيا غوميث »واتسّـما«، وهي عند المسـتعرب الإسباني خوسـيه ميغيل بويرتا 

»ابتسما«))). 
ومن الاستعارة المكنيّة يختار المؤلفّ مقطوعة لابن زمرك:

ــافـإنْ ملأت كـفّ النسـيم مـع الضحى ــا مكافيـ ــلّ عنهـ ــور ظـ ــم نـ دراهـ

ـــافتملأ حجـرَ الـروض حـول غصونهـا ـــروض حالي ـــرك ال ـــمس ت ـــر ش دنان

ويعلقّ المؤلفّ على هذا المقطع: »لقد بنى الشـاعر علاقات غريبة بين طرفي تشـبيه 

متناقضيـن بصفـة العقلية وعدمها، فاسـتعار من )الإنسـان: العاقل( بعـض صفاته ومنحها 

للـ)نسـيم: غيـر العاقـل( و )الـروض: غير العاقل( بصفتهـا المعروفة المجـردّة من العقل، 

وحـذف المسـتعار منه وأبقى على بعض لوازمه وهي )الكـف: والحجر(، وقد خلق بذلك 

جوًّا جماليًّا تأتىّ له من تشـكيل علاقات اسـتعارية مفاجئة قائمة على رسـم صور جديدة 

لأشـياء وُضعت في غير ثوبها الواقعيّ الموضوعة لها على أرض الواقع، ليبني بذلك عالمًا 

خياليًّـا جميلًًا يضُفي على الصورة لمسـة إبداعية مذهلة«))). 

الإيقاع: 
فـي الفصـل السـابع يدرس »الإيقـاع«، وفي مبحث »الموسـيقى الخارجيـة« يقف عند 

الـوزن الشـعريّ، وقـد أجـرى المؤلـّف إحصائيـةً للمقطوعـات والقصائـد الشـعريةّ التـي 

جمعهـا، فـكان أكثرهـا مـن وزن الكامـل، ومن بعـده البحر الطويـل، ثم البحر البسـيط، 

وبعـد ذلـك بحـر الرجز، ثم الخفيـف، فالمتقارب. ومـن أمثلة البحر الكامـل المبنيّ على 

)متفاعلـن( سـت مـرات مقطوعة لسـان الدين بـن الخطيب: 

وبتاجي يـــــي 
ْ
بحِل الحسِـــــانَ  قتُ 

ُ
الأبراجِف في  ـــــهبُ  الشُّ إلّي  فَهَـــــوتْ 

))) ينظرالكتابات العربية بقصر الحمراء للموريسكي الونسو دل كاستيو، تحقيق: صبيح صادق: 158.

))) النقوش الشعرية الأندلسية في قصور الحمراء بغرناطة الإسبانية: 358.  
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وقصيدة: 

ــاجِبـُــرْجٌ عظيـــمُ الشّـــانِ في الأبـــراجِ ــه بتـ ــراءُ منـ ــتِ الحمـ ــد باهَـ قـ

ويسـتدلّ الباحـث علـى ملاءمـة البحر الكامـل للأغراض الشـعرية والمعانـي في ضوء 

التماوج الموسيقي المرن، أمّا البحر الطويل المبنيّ على )فعولن مفاعيلن( ثماني مرات، 

وهـو أكثـر البحور الشـعرية اسـتعمالًًا في الشـعر العربيّ، فإنـه يحتلّ المرتبـة الثانية في 

شـعر الحمراء، مثل:

ِ عِبـــاده أمـــرَ  كَ 
ّ

ولّا مَـــن  ـــاتبـــارَكَ  ـــاً وأنْعَم ـــام فض ـــكَ الإس ـــأولى ب ف

أو: 

معـــانِِيَ زانـَــتْ بالجمـــالِ المَغانيـــاتبـــــارَكَ مَن أعطى الإمـــــامَ مُُحمّدًا

والبحر البسيط الذي يتكون من تفعيلتي )مستفعلن فاعلن( ثماني مرات، ومثاله:

مِهذا محـــــلّ العُلى والمجـــــدِ والكرمِ
َ
قـــــرُ الإمامِ الهمامِ الطاهـــــرِ العَل

ثمّ بحر الرجز )مستفعلن( مثل قوله:

 وضُحََىالحمـــــدُ لله على مـــــــا منــــــحا
ً

مِنْ أنعُــــــمٍ تتَرى أصيـــــا

ومثال البحر الخفيف:

ْ بهــــــاءَهُ وكمالــــــــهكُُلُّ صُنْـــــعٍ أهـــــدى إليَّ جََمـــــالَهَ وحَبـــــاني 

 وفـي موضـوع القوافـي يدرس المآخذ العروضية في شـعر الحمـراء، ومثال على ذلك 

قول شـاعر مجهول في مدح السـلطان الغنيّ بالله: 

وحســــــــن صنـــــــعٍ وصنــــيعفتحــــــــتَ للفتـــــــح المبـــــن

الإمــــــــام محمــــــــد ظـــــــــلُّ الإلــــــــه على الجمــيعأثــــــــر 

فقـد جـاء البيـت الأخيـر مـن مجزوء بحـر الكامل مـع العلـم أنّ القصيدة مـن مجزوء 

الرجز، ومثـال آخر: 

ـــاومـن قبلها اسـتفتحت عشرين معقلا ـــك مغنم ـــا لجيوش ـــا فيه ـــرّت م وص
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فكلمة »جيوشك« قد أخلتّ بالوزن الشعريّ، والأصحّ أنْ يقال: )لجيشك(؛ حتى يكون 

البيت مستقيمًا. 

وفـي مبحـث الموسـيقى الداخلية يتحـدّث المؤلفّ عـن الجناس، وهـو »التماثل بين 

 لفظتيـن تماثاًل تامًـا أو جزئيًّـا مـع اختالف في المعنـى«، ومن أمثلـة الجنـاس التام قول 

ابن زمرك: 

مـــــا
َ
ـــــــقِأحســـــنَ الُله لهُ الصنـــــعَ ك

ُ
ـــــق له والخُل

ْ
حَسُـــــن الخُل

فالجنـاس هـو )الخُلـْق، الخُلـُق(، فأراد الشـاعر فـي الكلمة الأولى الإحسـان والأخلاق 

الحميـدة والصفـات الحسـنة، وأراد فـي الكلمة الثانيـة جمال القوام والهيـأة للدلالة على 

حبّـه للممـدوح وتقديره له. 

ومثـال علـى الجنـاس الناقـص، وهـو نوعـان: الجنـاس المضـارع وهـو »أنْ يجمع بين 

كلمتيـن لا اختالف بينهمـا إلّّا فـي حـرف واحـد«، مـن ذلك قـول ابـن الجيّاب:

ـــراجيملـــكُ الجلالـــةِ والبســـالة والنـــدى ـــثُ ال ـــه وغي ـــخ ب ـــوث الصري غ

فالجنـاس المضـارع هـو )غيـث، غـوث( وقـد أراد الشـاعر بالكلمـة الأولى الاسـتنجاد 

وطلب المعونة، وأراد بالثانية العطاء والكرم، فالشـاعر يشـير إلى كرم الممدوح ورعايته 

وعطائه. 

أمّـا الجنـاس المطلـق ويعنـي »أنْ تختلـف الأحـرف وتتفـق الكلمتـان في أصـل واحد 

يجمعهمـا الاشـتقاق«)))، ومثـال ذلك: 

نـَــــرَوا وآووا صاحب المعــــــراجمن آل ســـــعدٍ من بـــــي نصٍر ومن

فالجناس هو )نصر، نصروا( وجناس الأولى اسم علم، أمّا الثانية فهي فعل. 

وفـي موضـوع »التكـرار« الـذي »يعـدّ ظاهـرة موسـيقية ومعنويـة فـي آن واحـد>)))، 

))) فنون بلاغية، الدكتور أحمد مطلوب: ٢٢٥. 

))) ظاهرة التكرار في الشعر الواحد، الدكتور صالح أبو أصبع، مجلة الثقافة العربية، ع٣، ١٩٧٨م: ٣٣.
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ويعطـي القصيـدة أو البيـت جمـالًًا، يقـول ابـن زمـرك: 

ـــهُ ـــع جفن ـــاض بالدم ـــبٍّ ف ـــل مُُح ــياكمث ــاف واش ــع إذ خ ــض ذاك الدم وغيَّ

حيث كرّر الشاعر لفظة )الدمع(. 

وفـي الخاتمـة يذكـر المؤلـّف أهمّ ما توصّـل إليه من نتائج بحثه، وهـي أن »الأندلس 

كالجواهر المنظومة في عقد هوت إلى حبات متناثرة بسبب كثرة النكبات والاضطرابات 

السياسـية والاجتماعيـة« وأنهـا كانـت »تشـكّل صـورة جميلة ورائعـة دلتّ على التسـامح 

والتآلـف بيـن مكونـات المجتمـع الأندلسـيّ«، وأنّ لـ<الاختالف الـذي حصل بيـن العرب 

والإسـبان المسـيحيين أثره الكبير في انتشـار ازدواجية اللغة بين الأندلسـيين، أي العربية 

والرومانيـة«، وأنّ »كثيـراً مـن النقـوش لـم تعُـرف شـفراتها ليومنـا هـذا ولكـن تـمّ معرفة 

الجـزء القليـل منهـا مصل الكف المنقوش على باب الشـريعة الذي يرمز إلى كف )فاطمة 

الزهراء÷(«، وأنّ البحث توصّل إلى »إطلاق مصطلح لائق في تسميتها وهو )المعلقات 

الشـعرية الأندلسـية(، وتوصّل إلى وجود قصائد شـعرية منقوشـة تعود إلى ملك غرناطة 

يوسـف الثالث«، و<اكتشـاف كثير من المآخذ العروضية التي أصابت الأشـعار المنقوشة، 

وتحـري الأخطـاء التي وقع بها الإسـبان أثنـاء عمليات الترميم وتصحيح مـا اعوجّ منها«. 

في النهاية، على الرغم من بعض الهنات أو السهو في الكتاب، فإنّ هذا البحث جهدٌ 

كبيـر، حيـث تتبع المؤلفّ قصائد الحمراء واحدة واحدة فـي المصادر العربية والأجنبية، 

وصوّرها، ولم يكتفِ بذلك بل درسـها عياناً أيضًا؛ حيث قضى مدة من الزمن يدرس هذه 

القصائـد فـي قصـر الحمـراء، وهو عمل يحتاج إلـى الكثير من الصبر والأنـاة، أمّا مصادره 

فكانـت متنوعـة وعديدة عربية وأجنبية، وزوّد كتابه بالكثير من الصور التوضيحية، وفيها 

يظهـر المؤلـّف الدكتـور مرتضى كمال حريجـه، وفي بعضها مع أسـتاذه المرحوم الدكتور 

عدنـان آل طعمـة، ومـع باحثين إسـبان، وقد ظهرت صـور القصائد مكتوبـة على الورق، 

وكذلك يسـتطيع القارئ مشـاهدة تلك الصور وهي منقوشـة على جدران الحمراء.





ملحق البحث 

ملحق صور
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البيت الخامس عشر من قصيدة ابن زمرك 
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صورة رقم )96(: البيت الثاني عشر من قصيدة ابن زمرك المنقوشة في قاعة الاختين 

صورة رقم )98(: البيت الثالث عشر من قصيدة ابن زمرك المنقوشة في قاعة الاختين
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صورة رقم )272(: البيت السادس من قصيدة ابن زمرك

صورة رقم )273(: البيت السابع من قصيدة ابن زمرك
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صورة رقم )274(: البيت التاسع من قصيدة ابن زمرك

صورة رقم )275(: البيت العاشر من قصيدة ابن زمرك
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